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حوارات

حوار عن التعريف 
بفقه العلوم

 مع د. إدريس نغش الجابري)))
حاوره: د. عبد الغني سلطان الفقيه)))

)1( الدكتــور إدريــس نغــش الجابــري أســتاذ باحــث فــي الابســتمولوجيا وتاريــخ العلــوم ومناهجهــا، والرئيــس الفخــري لمركــز ابــن 
البنــا المراكشــي للبحــوث والدراســات فــي تاريــخ العلــوم فــي الحضــارة الإســامية بالربــاط. درَّس الفلســفة والابســتمولوجيا 
ومناهــج البحــث العلمــي فــي عــدة مؤسســات جامعيــة، وأســتاذ علــم تاريــخ الأفــكار ومناهــج البحــث العلمــي بجامعــة القروييــن، 
شــغل مديــر أكاديميــة نمــاء للعلــوم الإســامية والإنســانية بالربــاط ســابقًا، وهــو خبيــر بحــوث وبرامــج ومقــررات جامعيــة بعــدة 
مؤسســات داخــل المغــرب وخارجــه. أشــرف علــى عــدة تكوينــات وتدريبــات علميــة وبيداغوجيــة جامعيــة. ونشــر العديــد مــن الكتــب 

والدراســات العلميــة فــي مجــات محليــة ودوليــة محكمــة. وهــو أيضًــا شــاعر صــدر لــه ثــاث مجموعــات شــعرية.

)2( أستاذ الفقه وأصوله وفقه السياسة الشرعية )اليمن(
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السؤال 1:

العلــوم،  تاريــخ  أو  العلــوم،  أو فلســفة  الإبســتمولوجيا، 
يســميها  كمــا  العلــوم  فقــه  )أو  المعرفــة،  نظريــة  أو 
ضيفنــا فــي هــذا الحــوار الأســتاذ الدكتــور إدريــس نغــش 
النــاس  وشــغلت  الدنيــا  إلــى  جــاءت  ألفــاظ  الجابــري(، 
تــكاد تجــد مفكــرًا، ولا  كمــا كان يقــال عــن المتنبــي، فــا 
إلا ويســتعمل  ــا،  باحثًــا، ولا حتــى صحفيًّ متخصصًــا، ولا 
كثيــرة  وأحيانـًـا  بحــق،  قليلــة  أحيانـًـا  المصطلحــات،  هــذه 
علــى غيــر حــق، بحكــم البروبغانــدا التــي صاحبــت انتشــار 
لــم  إن  الأخيــرة،  الســنين  فــي  الإبســتمولوجيا  مصطلــح 
نقــل فــي خــال القــرن العشــرين ومطلــع القــرن الواحــد 

والعشــرين.
تقديــم  المفهــوم-  للبــس  –رفعًــا  دكتــور  يمكنكــم  كيــف 
صــورة مركــزة للمقصــود بهــذا المصطلــح، وبالمطالــب 

التــي تشــكل مجــال فقــه العلــوم؟

الجواب:

فقــه  علــى  للدلالــة  المســتعملة  المصطلحــات  عــن  الحديــث 

العلــوم، والتعريفــات التــي تقــدم لهــا، يقتضــي وضــع هــذه الأمــور 

أو  العلــوم  فلســفة  اليــوم  غــزت  فقــد  التاريخــي.  ســياقها  فــي 

لكــن  العلــم.  حقــول  وكل  والعلــوم،  المعــارف  كل  الإبســتمولجيا 

الميــدان الــذي نشــطت فيــه فــي الغــرب فــي البدايــة ولفتــرة طويلــة 

الفيزيــاء ونحوهمــا. تقريبًــا  الرياضيــات  الدقيقــة:  العلــوم  كان هــو 

حينمــا نرجــع إلــى بدايــات الإبســتمولجيا فــي القــرن التاســع عشــر 

التــي  العلميــة  المــادة  ســتجد  العشــرين  القــرن  فــي  وخصوصًــا 

اشــتغلت عليهــا هــي مــادة العلــوم الدقيقــة. ففيهــا نشــأت أبحــاث 

الإبســتمولوجيا المعاصــرة. ثــم امتــدت الهوينــى علــى اســتحياء إلــى 

العلــوم الإنســانية، حيــث بــدأت تحــاول إجــراء تطبيقــات فــي مجــالات 

علــوم النفــس والاجتمــاع والتربيــة وغيرهــا، وخاصــة بعــد أن صــار 

مفهــوم الابســتيمي علــى يــد الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو 

ــى  ــم المهمــة فــي فلســفته، رغــم هجومــه الشــديد عل أحــد المفاهي

العلــوم الإنســانية. وانتقــل اللفــظ إلــى البيئــة العربيــة الإســامية 

تــارة،  وترعــرع،  فيهــا  نشــأ  التــي  العلــوم  فلســفة  لبــاس  مرتديًــا 
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أخــرى،  أحيانًــا  الفوكــوي  بالاســتعمال  ومختلطًــا 

الآخــر  البعــض  اســتعمالات  فــي  بقــي  حيــن  فــي 

مشــبعًا بنظريــة المعرفــة الكلاســيكية وأســئلتها 

التــي تجاوزتهــا أبحــاث الإبســتمولوجيا المعاصــرة.

إن الأبحاث الابســتولوجية في مجالات العلوم 

الإســامية مــا زالــت لا تتقــدم بخطــى قويــة، ثــم 

المتقدمــون ليــس كلهــم فــي مســتوى التعامــل 

مــع هــذه المــادة العلميــة المتعــددة المشــارب 

والمجــالات. فالمتقنــون للإبســتمولوجيا وتاريــخ 

العلــوم يكتفــون بتطبيقاتهــا علــى التــراث العلمــي 

يفعــل  )كمــا  الدقيقــة  العلــوم  فــي  العربــي 

رشــدي راشــد وأحمــد جبــار وبناصــر البعزاتــي 

يســتعمل  ممــن  والباقــون  أبــاغ(،  ومحمــد 

اللفــظ أغلبهــم غربــاء عنــه، فهــم ليســوا مــن أهــل 

الاختصــاص فــي مجــال الإبســتمولوجيا، ولا حتــى 

فــي مجــالات العلــوم الإســامية. وقــد آن الأوان 

تــدرس  وهــي  الإبســتمولوجيا  أدوات  لامتحــان 

فلعلنــا  فيهــا،  تخلقــت  التــي  المــادة  غيــر  مــادة 

نعيــد تخليقهــا خلقًــا جديــدًا بفضــل التربــة النوعيــة 

التــي ســيعاد إنشــاؤها فيهــا إنشــاء، علــى قاعــدة 

تؤثــر  الموضوعــات  أن  نفســها:  الإبســتمولوجيا 

المنهجيــات. فــي 

كان  المصطلــح:  دلالات  تاريــخ  ناحيــة  مــن 

صيغتــه  فــي  عمومًــا  الإبســتمولوجيا  مبحــث 

القديمــة نظريــة المعرفــة، وهــي ثلــث الفلســفة: 

فهنــاك الثلــث الأول وهــو نظريــة الوجــود، والثلــث 

الــذي  الثانــي  والثلــث  القيــم،  نظريــة  هــو  الثالــث 

يتوســطهما هــو: نظريــة المعرفــة. نظريــة الوجود 

مدارهــا علــى مباحــث الوجــود الثلاثــة: أصــل العالــم، 

وطبيعتــه، ومصيــره، ونظريــة القيــم مدارهــا علــى 

تصرفــات الإنســان فــي العالــم: قيمــه الأخلاقيــة 

ونظريــة  والجماليــة...  والاجتماعيــة  والسياســية 

المعرفــة: مدارهــا علــى ثلاثــة أســئلة: هــل يمكــن أن 

ــة  ــا؟: أقطعي نعــرف؟، وكيــف؟، ومــا قيمــة معارفن

هــي أم ظنيــة؟، أثابتــة مطلقــة، أم متغيــرة نســبية؟

 epistemology إبســتمولوجيا  لفــظ  طبعًــا 

مركــب مــن ابيســتمي episteme التــي تعنــي علمًــا 

أو  الخطــاب  ومعرفــة، ولوغــوس Logos وتعنــي 

العلــم، أو العقــل، أو النقــد، أو المنطــق. والجمــع 

لــم  التركيبــات،  عشــرات  يعطــي  اللفظيــن  بيــن 

التاســع  القــرن  فــي  منهــا  الاســتعمال  يحفــظ 

البعــض،  إلا  تطــورات  مــن  ذلــك  تــا  ومــا  عشــر 

ونظريــة  العلــم،  ومنطــق  العلــم،  علــم  وخاصــة 

ــرَ عــن كل ذلــك بلفــظ  العلــم، ونقــد العلــم. وعُبِّ

 ،)phlosophy of science العلــم  )فلســفة 

القديمــة،  المعرفــة  مــن نظريــة  بالانتقــال  إيذانًــا 

حتــى  كبيــر  نظــر  محــط  تعــد  لــم  التــي  بأســئلتها 

مــن قبــل الفلاســفة المعاصريــن، إلــى ممارســة 

جديــدة. بــدأ هــذا التحــول خــال الربــع الثانــي مــن 

القــرن التاســع عشــر الميــادي: ففــي عــام 1834م 

 André-Marie )1836 كتــب أنــدري مــاري انبيــر )ت

Ampère كتابــه )محاولــة فــي فلســفة العلــوم: 

لجميــع  طبيعــي  لتصنيــف  تحليليــة  تجربــة  أو 

المعــارف الإنســانية(، فجعــل معنــى مصطلــح 

للمعــارف  تصنيــف  وضــع  العلــوم(  )فلســفة 

المقترحــة  للأصنــاف  تحليــل  وإنجــاز  الإنســانية 

لهــا، وهــي فــي نظــره قســمان: العلــوم الكونيــة أو 

الاجتماعيــة. والعلــوم  العقليــة 

عمــل انــدري مــاري انبيــر مهم مــن ثلاث جهات: 

الفلاســفة  ســماه  الــذي  للقســم  إقصــاؤه  أولًا: 

القدمــاء الفلســفة الأولــى: أي الميتافيزيقــا، وثانيًــا: 

مســألة  فــي  العلــوم  فلســفة  مهمــة  اختزالــه 



309 موف بفقه العليار عن التعروح 

تصنيــف العلــوم التــي صــارت بعــده مســألة جزئيــة 

مــن ضمــن مســائل أخــرى يهتــم بهــا فيلســوف 

العلــم، وثالثًــا: اقتصــاره علــى النظــر التحليلــي الــذي 

يســلكها  التــي  النظــر  طــرق  مــن  جــزءًا  ســيصير 

فيلســوف العلــم فــي عملــه. 

فــي الســياق التاريخــي نفســه، وبالضبــط بيــن 

 Auguste Comte 1830 و1840 كان أوغســت كونــت

ــه )دروس  يؤســس المدرســة الوضعيــة فــي كتاب

علــى  أيضًــا  ا  مركــزً الوضعيــة(  الفلســفة  فــي 

التصنيفيــة كجــزء مــن عمــل فيلســوف  النظــرة 

العلــم، ويضــع تدرجًــا للمعــارف مبينًــا أن فلســفة 

العلــوم يجــب أن تكــون علمًــا جديــدًا أو تخصصًــا 

ــه أن يبحــث فــي الأواصــر التــي تربــط  ــدًا مهمت جدي

العلــوم فيركبهــا، فــي علــم أعلــى هــو  بيــن هــذه 

فلســفة العلــوم. لقــد اســتغرق تأليــف كتابه عشــر 

ســنوات بيــن عامَــيْ ثلاثيــن وأربعيــن مــن القــرن 

فرنســيين،  وكونــت  أمبيــر  كان  عشــر.  التاســع 

ــا نشــر ســنة 1840 أيضًــا كتــاب ويليــم  وفــي بريطاني

ويويــل (ت 1857م( William WHEWELL )فلســفة 

تاريخهــا(،  علــى  بنــاءً  الاســتقرائية  العلــوم 

حيــث تــم إدخــال فلســفة العلــوم لأول مــرة فــي 

القامــوس الإنجليــزي، ودخــل أيضًــا معــه معنــى 

تاريــخ  وهــو:  العلــوم،  جديــد لمصطلــح فلســفة 

العلــم. لــم يعــد فيلســوف العلــم يهتــم بتصنيــف 

العلــوم وتركيبهــا فقــط، بــل أيضًــا بالتاريــخ لهــا.

وضــع  1854م-  فــي  -أي  قليلــة  ســنوات  بعــد 

 James  )1864 )ت  فيريــي  فريدريــك  جيمــس 

Frederick Ferrier أيضًــا كتابًــا مهمًــا يســتعمل 

فيــه مصطلــح الإبســتمولوجيا هــذه المــرة، لكــن 

قصــد بــه شــيئًا أرقــى مــن مجــرد العمــل الوصفــي 

فــي  العقلــي  العمــل  بــل  والتاريخــي،  والتركيبــي 

عــن  عقلــي  خطــاب  إصــدار  يتــم  كيــف  العلــوم: 

الشــهير  كتابــه  فــي  وذلــك  العلميــة؟  المعرفــة 

 Institutes of الميتافيزيقــا(  )مؤسســات 

 Metaphysic the Theory of Knowing and

Being. بالطبــع عنــوان الكتاب يوحي بأنه فلســفي، 

لكــن ليــس الأمــر كذلــك. فهــو يريــد فــي الحقيقــة 

تأسيسًــا  الميتافيزيقــا  ــس  تؤسَّ كيــف  يبيّــن  أن 

ــا، فالهــم الأمبيريقــي كان دومًــا حاضــرًا فــي  علميًّ

يســتعمل  وحيــن  الأنغلوسكســونية.  الثقافــة 

هنــا ميتافيزيقــا لا يجــب أن نســتبعد هــذا الهــم 

المعرفــة  دراســة  فــي  التجريبــي  أو  الأمبريقــي 

عمومًــا. إنــه يريــد أن يبيّــن كيــف نكــون نظريــة فــي 

العلــم، كيــف نكــون نظريــة عــن المعرفــة العلميــة. 

ا  وفيمــا بعــد ســيصير هــذا الأمــر عنصــرًا مهمًــا جــدًّ

للعلــوم. الإبســتمولوجية  الدراســة  عناصــر  مــن 

صــارت  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  فــي 

الإبســتمولوجيا أو فلســفة العلــوم تجمــع وصــف 

المعرفــة العلميــة وتصنيفهــا وتركيبهــا، والتأريــخ 

لهــا، ثــم أضيــف لها تحليل اللغــة العلمية، وخاصة 

بعدمــا بــدأت المدرســة الوضعيــة المعاصــرة فــي 

ى  الانتشــار، وبــدأت فــي الظهــور تحــت مــا يُســمَّ

أننــا لا ينبغــي أن نقبــل أي  التحليــل: أي  مدرســة 

قابلــة  كانــت  إذا  إلا  أو فلســفية  عبــارة منطقيــة 

فبــدا  القضويــة.  لمكوناتهــا  التجريبــي  للتحليــل 

جديــد  تقليــد  الســياق  هــذا  فــي  إذن  يتأســس 

بالتقليــد  عليــه  يصطلــح  الإبســتمولوجيا  فــي 

وصفهــا  العلــوم،  تصنيــف  الأنغلوسكســوني، 

وتحليــل  تاريخهــا،  ودراســة  وتركيبهــا،  وتحليلهــا 

لغــة العلــم، وتكويــن نظريــة عنهــا: هــا نحــن أولاء 

الإبســتمولوجيا. معنــى  اســتكمال  أعتــاب  علــى 

وفــي بدايــة القــرن العشــرين، وبالضبــط فــي 
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1906م، دخــل لفــظ الإبســتمولوجيا لأول مــرة إلــى 

الفرنســي  )القامــوس  فــي  الفرنســية  اللغــة 

المصــور(، وكان نشــاط غاســتون باشــار شــيخ 

الإبســتمولوجيا الفرنســية قــد بــدأ فــي الظهــور، 

فــي  الإبســتمولوجي  بالبحــث  المهتمــون  وكثــر 

نشــرت  والأنغلوسكســوني،  الفرنســي  العالمــي 

ومجــالات  اللفــظ  دلالات  توســع  كثيــرة  كتــب 

مهــم  معنــى  بإضافــة  الأمــر  وانتهــى  اهتمامــه، 

العلميــة.  المعرفــة  نقــد  وهــو  للإبســتمولوجيا، 

وجمــع الفيلســوف الفرنســي انــدري رالانــد حصــاد 

تعريــف  فــي  وصياغتهــا  المصطلــح  تعريفــات 

جامــع فــي قاموســه الضخــم عــن المصطلحــات 

التقنيــة للفلســفة، الــذي لــم يحــظَ -يــا للأســف- إلا 

بترجمــة رديئــة إلــى اللغــة العربيــة. فقــال لالانــد: 

لمبــادئ  النقــدي  الــدرس  هــي  الإبســتمولوجيا 

الرامــي  ونتائجهــا،  وفرضياتهــا  العلــوم  مختلــف 

إلــى: تحديــد أصلهــا المنطقــي، وقيمتهــا، ومداهــا 

الموضوعــي.

مــع  يتقاطــع  العلــوم(  )تاريــخ  إن 

والإبســتمولوجيا،  العلــوم  فلســفة  مباحــث 

العلــوم(،  )فلســفة  مصطلحــي  ولكــنَّ 

الألفــاظ  بــاب  مــن  همــا  )والإبســتمولوجيا( 

المتواطئــة، والمباحــث التــي يكمــل بعضهــا بعضًــا 

لتحصيــل بعــض مــا نســميه نحــن: فقــه العلــوم. 

لمــا  جامــع  تعريــف  جمــع  إلــى  الآن  أصــل 

التحليليــة  الدراســة  إنــه  العلــوم:  بفقــه  أقصــده 

النقديــة للمعرفــة العلميــة، من جهــة موضوعاتها 

ومناهجهــا ونظرياتهــا ومفاهيمهــا، والتعــرف إلــى 

أخطائهــا وأزماتهــا مــن خــال تطورهــا التاريخــي.

سؤال 2:

لمــاذا اخترتــم لفــظ فقــه العلــوم ترجمــة 
ذلــك  فــي  أنتــم  هــل  الاصطــاح؟  لهــذا 
الفلســفة  فقــه  صيغــة  علــى  تســيرون 

الرحمــن؟ عبــد  طــه  اســتعملها  التــي 

جواب:
الفقــه فــي الاصطــاح القرآنــي: فهــم لمــا خفــي 

مــن الأمــور، كمــا قــال تعالــى: )ولكــن لا تفقهــون 

والشــرع  الديــن  بحقائــق  وعلــم  تســبيحهم(، 

والكتــاب، المفضــي إلــى العمــل بــه، ففقــه العلــوم 

بهــذه الاعتبــارات: فهــم متخصــص للعلــوم ومــا 

خفــي منهــا. ولكــن ثمــة اعتبــارات أخــرى يقتضيهــا 

مســمى العلــم نفســه.

والواقــع أن أول مــن اســتعمل مصطلــح فقــه 

المرزوقــي  يعــرب  أبــو  حــدود علمــي  فــي  العلــوم 

البديــل(  )الإبســتمولوجيا  كتابــه  فــي   1985 عــام 

الــذي نشــره لأول مــرة بعنــوان: )الإبســتمولوجيا 

البديــل: محاولــة فــي فقــه العلــم ومراســه(، ثــم 

نشــر مــرة ثانيــة عــام 2007 مــع تعديــل فــي العنــوان 

والمتــن، فــكان عنوانــه: )الإبســتمولوجيا البديــل: 

اســتعماله  ولكــن  وفقهــه(.  العلــم  مــراس 

للمصطلــح جــاء فــي صيغــة المفــرد )فقــه العلم(، 

ولــم يكــن ناتجًــا عــن هــم إبســتمولوجي صــرف، بــل 

دخــل ضمــن مشــروع فكــري أوســع، فلــم يشــغل 

وإنمــا  الرابــع.  البــاب  مــن  صفحــات   5 إلا  فيــه 

اصطلاحيــة،  كضميمــة  مــرة  لأول  اســتعملته 

ومســتقل،  صــرف  إبســتمولوجي  ومشــروع 

)فقــه العلــوم( فــي كتابــي  وفــي صيغــة الجمــع 

الإســامية  العلــوم  فلســفة  فــي  )دراســات 

وتاريخهــا(، الــذي صــدر عــام 2009. 
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)فقــه  الاصطلاحــي  النحــت  لهــذا  علاقــة  ولا 

العلــوم( بمصطلــح )فقــه الفلســفة( لطــه عبــد 

الرحمــن، لا معنــى ولا مقصــدًا، ولا اســتلهامًا. بــل 

ــة  ــداءً مــن مــادة مصطلحي ــه ابت كان اســتلهامي ل

أهمهــا  اختيــاره،  إلــى  جنحنــا  ممــا  قريبــة  قديمــة 

الطبيــب  بــه  عَنْــوَنَ  الــذي  الحســاب(  )فقــه 

الرياضــي المغربــي أحمــد بــن إبراهيم بــن علــي بــن 

منعــم العبــدري، المتوفــى ســنة 626هـــ/1228م كتابــه 

البــارع فــي الرياضيــات، وانتهــاء بلفــظ فقــه العلــم 

الشــقة  بعــد  رغــم  المرزوقــي،  اســتعمله  الــذي 

بيــن  والمقاصــد  والــدلالات  المرجعيــات  فــي 

اســتعمالي لفقــه العلــوم واســتعمال ابــن منعــم 

العلــم.  لفقــه الحســاب والمرزوقــي لفقــه 

ترجمــة  العلــوم  فقــه  لفــظ  اختــرت  لقــد 

لشــموله  والإبســتمولوجيا  العلــوم  لفلســفة 

مقاصــد تلــك المباحــث كلهــا، ومجالاتهــا، ويزيــد 

ــم  ــي ل ــى اســتيعاب المجــالات الت ــه عل عليهــا قدرت

تمتحــن فيهــا تلــك المباحــث، أعنــي مجــال علــوم 

والعلــوم  عمومًــا،  الفرقــان  وعلــوم  الإنســان 

الغربيــة  العلــوم  تاريــخ  أهملهــا  التــي  العربيــة 

ظلــت  حيــن  فــي  واضحــة.  أيديولوجيــة  لدوافــع 

المباحــث الإبســتمولوجية حبيســة مــادة علميــة 

هــي العلــوم الكونيــة التــي لا تتعداهــا إلــى العلــوم 

ــادرًا، فظلــت مناهجهــا ونظرياتهــا  الإنســانية إلا ن

اهتمــت  التــي  العلميــة  المــادة  بحــدود  محــدودة 

بهــا. كمــا يزيــد عليهــا باتســاع الفضــاء التداولــي 

وتتنفــس  العلــوم  تلــك  فيــه  تشــتغل  الــذي 

العلــوم  فلســفة  تظــل  حيــن  فــي  خلالــه،  مــن 

التداولــي  المجــال  بحــدود  محــدودة  وأخواتهــا 

ــي الــذي وجــه أصحابهــا. وإذا كانــت القاعــدة  الغرب

ــر  الإبســتمولوجية تقــول: إن المنهــج العلمــي يتأث

إغفــال  فــإن  يدرســه،  الــذي  الموضــوع  بطبيعــة 

العلــوم  خلفتهــا  التــي  الهائلــة  العلميــة  المــادة 

أضــر  قــد  يزيــدون،  أو  عــام  ألــف  فــي  الإســامية 

كثيــرًا بالمناهــج المســتعملة فــي تاريــخ العلــوم 

فــي الغــرب منــذ نشــأته إلــى اليــوم. وأي ضــرر فــي 

المنهــج يــؤدي إلــى الشــك فــي صلاحيــة النظريــات 

التــي تــم إنتاجهــا فــي حقــل تاريــخ العلــوم بالصــورة 

فــي ســياقها. التــي نشــأ عليهــا وتطــور 

سؤال 3:

هنــاك مراكــز وحتــى معاهــد كمعهــد حلــب 
بعــض  فــي  العربــي، وماســترات  للتــراث 
الجامعــات العربيــة، ونــدوات ومؤتمــرات 
مصطلــح  فــي  كلهــا  تشــترك  تعقــد، 
بيــن  نميــز  كيــف  العربيــة،  العلــوم  تاريــخ 
فقــه العلــوم وتاريــخ العلــوم؟ وهــل هــذه 
الفعاليــات يصــح أن تدخــل تحــت مســمى 

فقــه العلــوم؟

جواب:
هــذه الفعاليــات تهتم بتأريــخ حصاد المنجزات 

هــذه  وتشــمل  الإســامي،  التــراث  فــي  العلميــة 

المنجــزات التعريــف بالكتــب والأعــام والنظريــات 

التــي تــم اكتشــافها، والآلات التــي تــم اختراعهــا. 

إنهــا تنتمــي إلــى علــم التاريــخ، وإن شــئت قلــت: 

إلــى تاريــخ الأفــكار، لا إلــى الإبســتمولوجيا التــي أدل 

عليهــا بلفــظ فقــه العلــوم. ففقــه العلــوم يهتــم 

بالعقــل العلمــي الــذي أنتَــج المعرفــة، لا بحصــاد 

المعرفــة فقــط، بالأصــل لا بالثمــرة. الأســئلة فــي 

فقــه العلــوم أقــرب إلــى مــا ســماه ابــن خلــدون 

الفعاليــات  هــذه  أن  حيــن  فــي  التاريــخ،  بباطــن 

تشــتغل علــى ظاهــر التاريــخ.
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سؤال 4:

هــل يمكــن أن تحصــر لنــا بطريــق الســبر 
والتقســيم مجــالات اهتمــام فقــه العلــوم 
بشــكل  نميزهــا  لكــي  إذن؛  وأســئلته 

واضــح؟

جواب:
حســنًا، نســتطيع القــول إن مــدار فقــه العلــوم 

علــى ســؤالين كبيريــن، يشــكل كل ســؤال منهمــا 

العلــوم،  فــي  الابســتيمي  للبحــث  مجــالًا واســعًا 

كيــف  والثانــي:  العلــم؟  بنــاء  يتــم  كيــف  الأول: 

نــؤرخ للعلــم؟ إذن لا يخــرج عمــل فقهــاء العلــم 

ولا مؤرخــو العلــم -بالمعنــى الإبســتمولوجي- عــن 

هذيــن الســؤالين الكبيريــن بجميــع اختصاصاتهــم. 

لكــن يتفاوتــون فــي الدرجــة فقــط: بعــض مؤرخــي 

أكثــر  الثانــي  الســؤال  علــى  يركــزون  قــد  العلــم 

 Bachelard باشــار  لا.  وبعضهــم  الأول،  مــن 

فــي بعــض كتبــه التــي يــؤرخ فيهــا للعلــم )مثــل 

ا،  إبســتمولوجيًّ تأريخًــا  النفــي(  فلســفة  كتــاب 

بمعنــى يتابــع التعــرف علــى بنــاء العلــم بالوقــوف 

أو  إبســتمولوجيا  كنــت  إذن ســواء  تاريخــه.  علــى 

فيلســوف علــم أو مــؤرخ علــوم، ف لابــد أن تنشــغل 

الســؤالين، وإن بدرجــات متفاوتــة.  بهذيــن 

فــي التســاؤل عــن بنــاء العلــم: هنــاك أســئلة 

فــي  بمــا  علــم،  كل  علــى  وضعهــا  يمكــن  أربعــة 

الوحــي،  علــى  الدائــرة  الإســامية  العلــوم  ذلــك 

والعلــوم  وغيرهــا،  والفقــه  والحديــث  كالتفســير 

الدائــرة علــى أمــور الطبيعــة كالفيزيــاء والبيولوجيــا 

والرياضيــات، والعلــوم الإنســانية. فأســئلة بنــاء 

العلــم تشــكل القســم الأول مــن عناصــر الدراســة 

كانــت. للعلــوم كيفمــا  الإبســتمولوجية 

لبنــاء أي علــم لا بــد مــن أربعــة شــروط يجــب 

أن يســتقل بهــا عــن غيــره، فــا يُعطــى أي علــم مــا 

لــم يســتقل بذاتــه شــهادة الميــاد، وأولهــا: تحديــد 

ــم.  ــرر وجــوده كعل ــه يب ــذي ب الموضــوع العلمــي: ال

الــذي يتخصــص فيــه  الموضــوع العلمــي مجــال 

ا  العلــم ويبــرر بــه وجــوده العلمــي علمًــا مســتقلًّ

فــي  الموجــودة  العلميــة  المعــارف  بيــن أصنــاف 

مجــال تداولــي معيــن، فــا بــد أن يحــدد بدقــة. ثانيًــا: 

اختيــار منهــج علمــي مناســب للموضــوع المحــدد، 

يحقــق الكفايــة الآليــة فــي دراســته، وثالثًــا: لا بــد 

التــي  والنتائــج  للقوانيــن  النظريــة  الصياغــة  مــن 

ــى الموضــوع. وهــو  أدى إليهــا تطبيــق المنهــج عل

مــا يعــرف فــي الإبســتمولوجيا باليقيــن العلمــي، 

النظــري  البنــاء  تترجــم  التــي  العلميــة  وبالنمــاذج 

قوانيــن  عــدة  عنــدك  تجتمــع  فحيــن  للعلــم. 

نمــوذج  فــي  تلخصهــا  متكامــل  نظــري  وجهــاز 

رمــزي يســهل تعلمــه فــي المــدارس، ونقلــه فــي 

الجماعــة العلميــة. رابعًــا: هاتــه العناصــر الثلاثــة 

أن  أيضًــا  ف لابــد  العلميــة،  المفاهيــم  تتخللهــا 

تكــون المفاهيــم الاصطلاحيــة المســتعملة فــي 

والنظريــات  والمنهجيــات  الموضوعــات  صياغــة 

محــددة بدقــة. وهــذا الجهــاز المصطلحــي لا بــد أن 

يكــون عــدده قليــاً ودقيقًــا، فكثــرة المصطلحــات 

وعــدم وضوحهــا يربــك الذهــن فــا يكــون البحــث 

العلمــي منتجًــا ولا يثمــر نتائــج معرفيــة حقيقيــة، 

فقــوة المصطلحــات فــي إنتاجيتهــا لا فــي كثرتهــا 

العدديــة. فهاهنــا أربعــة أســئلة فــي بنــاء العلــم:

ــم موضوعــه؟ أي كيــف  أولًا: كيــف يحــدد العال

رغــم  ويعرفــه  يدرســه  الــذي  الواقــع  إلــى  ينظــر 

مــا فيــه مــن مشــكلات، أهمهــا أنــه خفــي معقــد 

أخــرى؟ مــع موضوعــات  متداخــل 
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يختــار  كيــف  العلمــي:  المنهــج  ثانيًــا: ســؤال 

لطبيعــة موضوعــه؟  المناســب  منهجــه  العالــم 

وهــل يحقــق المنهــج الواحــد الكفايــة المنهجيــة 

الاســتعارة  حــدود  ومــا  الموضــوع؟  لدراســة 

تبايــن  رغــم  العلــوم  بيــن  المنهجــي  والتبــادل 

؟  تهــا موضوعا

ثالثـًـا: ســؤال البنــاء النظــري للعلــم: ما تعريف 

القانــون العلمــي؟ ومــا أصــل النظريــة العلميــة؟ 

اليقيــن  قيمــة  ومــا  فيهــا؟  الصــدق  معيــار  ومــا 

العلمــي أمطلــق ينبــع مــن عقلانيــة منغلقــة، أم 

ظنــي ترجيحــي نســبي يصــدر مــن عقلانيــة منفتحة؟

وذلــك  العلمــي:  المفهــوم  ســؤال  رابعًــا: 

مــن جهــة نشــأته وتطــوره: كيــف نشــأ فــي ذهــن 

العالــم؟ وكيــف تطــور وتنقــل بيــن العلــوم؟ ثــم مــن 

جهــة تحديــده ووظائفــه: كيــف توصــل العالــم إلــى 

ــه فــي ذلــك،  ــد مفهــوم معيــن، ومــا مرجعيات تحدي

ثــم مــن جهــة تفســير المفهــوم:  ومــا وظائفــه؟ 

كيــف نفهــم المفهــوم فــي نســيج النــص، وكيــف 

موضــوع  عــن  العلمــاء  مفهــوم  تعــدد  نفســر 

معيــن كالكتلــة مثــاً؟ وأخيــرًا مــن جهــة انتظــام 

ــم كلمــا  ــل المفاهي ــه: لمــاذا تخت المفهــوم واختلال

بلغــت درجــة قصــوى مــن النضــج؟ ولمــاذا يحكــم 

التاريــخ علــى مفاهيــم معينــة بالنســيان؟ وكيــف 

المفاهيــم بعضهــا؟ تبتلــع 

تلــك إذن أســئلة بنــاء العلــم، أمــا أســئلة تاريــخ 

العلــم فأربعــة:

ســؤال التصنيــف: مــا وضعيــة العلــم ضمــن 

أصنــاف العلــوم الأخــرى ضمن تقليد علمي معين؟ 

وإصــدار  العلــوم،  لائحــة  رســم  يتــم  معيــار  وبــأي 

ــا: أبالقبــول والرفــض، أم  أحــكام قيمــة عليهــا أحيانً

بالتشــريف والــذم، أم بالتفاضــل عمومًــا؟

التــي  الكبــرى  المراحــل  مــا  التحقيــب:  ســؤال 

عرفهــا العلــم وعبــرت عــن تحــولات جوهريــة فــي 

والنظريــة  والمنهجيــة  الموضوعيــة  أسســه 

التحقيــب:  هــذا  يفســر  كيــف  والمفهوميــة؟ 

أبالتراكــم والاتصــال وتبــادل التأثيــر، أم بالقطيعــة 

والانفصــال وغيــاب التأثــر والتأثيــر بيــن مجتمعــات 

التاريــخ؟  عبــر  العلــم 

ســؤال التقاليــد العلميــة للجماعــات العلميــة: 

مــا خصائــص العقــل العلمي التي وجهت الجماعة 

العلميــة وآليــات البحــث العلمــي فيهــا، موضوعًــا 

ومنهجًــا ونتائــج نظريــة ولغــة مفهوميــة؟ 

وعلاقــة  الإبســتمولوجية  العوائــق  ســؤال 

دون  تحــول  التــي  العوائــق  مــا  بالاعتقــاد:  العلــم 

التطــور الطبيعــي للعلــم، ســواء منهــا العوائــق 

الذاتيــة المرتبطــة بمعتقــدات العالــم وفلســفته 

فــي  المؤثــرة  القياســية  بأدواتــه  أو  المضمــرة، 

المتصلــة  الموضوعيــة  العوائــق  أو  موضوعاتــه، 

جهــة  مــن  نفســها  المدروســة  بالموضوعــات 

وخفائهــا؟ وتداخلهــا  تعقدهــا 

سؤال 5:

مــن الناحيــة المنهجيــة: كيــف يفعــل فقيــه 
العلــم فــي ترتيــب دراســته: أببنــاء العلــم 
إنــه  أم  العكــس؟  أم  تاريخــه،  قبــل  يبــدأ، 
يشــاغل بهمــا معًــا متزامنيــن؟ وإذا كان 
ــا، كيــف يتســنى لــه  هــذا الأمــر يتــم تزامنيًّ

القيــام بذلــك؟ 

جواب:

بالترتيــب  يتعلــق  وهــو  جيــد.  ســؤال  هــذا 

)التاريخــي(  الزمانــي  الدرســين  بيــن  المنهجــي 

والتزامنــي )البنائــي( للمعرفــة العلمية. والصواب 
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أنهمــا يتمــان بشــكل تزامنــي، لكــن مــع الاختيــار 

بيــن مدخليــن، كلاهمــا يصــح: أي أن يكــون أحدهمــا 

مدخــاً للنظــر فــي العلــم، ثــم يوظّــف الآخــر فــي 

البنــاء التحليلــي النقــدي. فالفصــل بينهمــا إجرائــي 

وإلا فالعمــل فــي البحــث الإبســتمولوجي يجــب أن 

يكــون مترابطًــا. فــا قيمــة للنقــد الإبســتمولوجي 

للمعرفــة إذا لــم يســتحضر بناءهــا التاريخــي، أي 

ســواء  التاريــخ  عبــر  ونضــج  وتطــور  تبلــور  كيــف 

النتائــج  أو  المنهــج  أو  الموضــوع  مســتولى  فــي 

أو المفاهيــم. فــإذا كانــا متداخليــن فمــن الناحيــة 

العمليــة كيــف نفعــل؟ أي ترتيــب منهجــي نتبــع؟ 

يمكــن أن نبــدأ بتاريــخ العلــم بحيــث نجعلــه مقصدًا 

الموضوعــات  نــدرج  تاريخيــة  وضمــن كل مرحلــة 

أقــرر  مثــاً  والمفاهيــم.  والنظريــات  والمناهــج 

الفيزيــاء  مــرت  الفيزيــاء  تاريــخ  فــي  أكتــب  أن 

بثــاث مراحــل: هــي الفيزيــاء الفلســفية القديمــة 

اليونانيــة، ثــم الفيزيــاء العلميــة الكلاســيكية ثــم 

ــة أســتعرض  ــاء المعاصــرة، وفــي كل مرحل الفيزي

موضــوع العلــم ومنهجــه ونظرياتــه ومفاهيمــه. 

ثــم هنــاك طريقــة ثانيــة: أن تجعــل بنــاء العلــم هــو 

)كالموضــوع  المقصــد الأصــل، وفــي كل جزئيــة 

إلــى  تنتقــل  ثــم  تاريخيــة،  تدرســها دراســة  مثــاً( 

الجزئيــات الأخــرى وتفعــل الشــيء نفســه. وفــي 

مثــال الفيزيــاء: تــدرس بنــاء الموضــوع الفيزيائــي 

عبــر  منهجهــا  ثــم  الثــاث،  الفيزيــاء  مراحــل  عبــر 

المراحــل نفســها، وهكــذا تفعــل مــع النظريــات 

والمفاهيــم.

أي أن هنــاك مســلكين: بنــاء العلــوم )مقصــد( 

وتاريــخ العلــوم )وســيلة(، أو العكــس. 

سؤال 6:

ســؤال  هــو  المنهــج  ســؤال  أن  ذكــرت 
منهــم مــن أســئلة فقــه العلوم. هــل يعني 
ــا  ــم المناهــج أي الميتودولوجي ذلــك أن عل
الإبســتمولوجيين؟  عمــل  مــن  جــزء  هــي 
أعنــي هــل يفهــم مــن كلامــك أنهــا فــرع 

مــن فقــه العلــوم؟ 

جواب:
المناهــج  فعلــم  هــذا،  أقصــد  لــم  لا، 

علمــي  فــرع  هــو   methodology الميتودولجيــا 

أحضــان  فــي  نشــأ  أنــه  مــع  بذاتــه،  مســتقل 

المنطــق ابتــداءً. لكنــه صــار يعنــى بوصــف المناهــج 

أصولهــا  حيــث  مــن  العلــم  فــي  المســتعملة 

وقواعدهــا وإجراءاتهــا التفصيليــة فــي كل علــم. 

تطــور  أيضًــا  الميتودوجيــا  إلــى  هنــا  يضــاف  وقــد 

ــوم فــي  ــم مــن العل ــي يســتعملها عل الطريقــة الت

ــا مهمتهــا  فتــرة زمنيــة معينــة. إذن الميتودولوجي

وصفيــة وتأريخيــة أحيانًــا. فــي مقابــل ذلــك يــدرس 

الابيســتمولوجي مناهــج العلــوم، لكــن ينظــر إليهــا 

ــا مقارنًــا، فينظــر إليهــا أولًا مــن  ــا نقديًّ نظــرًا تحليليًّ

لهــا،  التــي وضعــت  بموضوعاتهــا  حيــث صلتهــا 

وهــذا عمــل نقــدي لأنــه يتســاءل عن مدى مناســبة 

المنهــج لهــذا الموضــوع، وينظــر إلــى المناهــج ثانيًا 

مــن حيــث صلتهــا بمناهــج العلــوم المناظــرة لهــا، 

ــا المقارنــة ليســت بيــن الموضــوع والمنهــج،  فهن

بحثًــا  تناظــره،  أخــرى  ومناهــج  المنهــج  بيــن  بــل 

اختلافــات  أو  بينهــا  رابطــة  تكــون  جســور  عــن 

ــا يقــوم  يمكــن أن تبعــد بعضهــا عــن بعــض، وثالثً

والعمليــات  المفاهيــم  بدراســة  الإبســتمولوجي 

وكيفيــة  الفلســفية  بخلفياتهــا  المنهجيــة 

اشــتغالها فــي العلــم. وهــذا مســتوى أرقــى مــن 
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العمــل الوصفــي. لأن النظــر فــي المفهــوم نظــر 

فــي مفتــاح العلــم نفســه، ورابعًــا: دراســة تطــور 

ــة  ــة ذاتهــا لا دراســة ميتودولوجي الطريقــة العلمي

وصفيــة، بــل دراســة نقديــة؛ إذ يقــع فــي الطريقــة 

المنهجيــة مــا يقــع أحيانًــا فــي بنــاء العلــم كلــه مــن 

ــة، ومــا يصاحبــه  انقلابــات وثــورات وتغيــرات جذري

ا: ربــط الطرائــق  مــن مشــكلات فلســفية. وأخيــرً

ــم  ــد العلمــي أو البراداي ــة بمفهــوم التقلي المنهجي

لا  أمــر  وهــذا  كــون.  تومــاس  باصطــاح  العلمــي 

بالجماعــات  تهتــم  لا  لأنهــا  الميتودولجيــا؛  يهــم 

المنهجيــة،  الأدوات  تســتعمل  كيــف  العلميــة 

تربطهــا  فــا  نفســها،  فــي  بــالأداة  تهتــم  وإنمــا 

أهــم  مــن  هــو  الــذي  العلمــي،  التقليــد  بمفهــوم 

مجــالات فقــه العلــوم كمــا ذكرنــا.

سؤال 7:

التقليــد  لمفهــوم  ذكــرك  بمناســبة 
الثقافــة  فــي  الاصطــاح  جــرى  العلمــي، 
الإســامية علــى ذم التقليــد فــي العلــوم، 
يعتبــره  العلــوم  فقــه  أن  نلاحــظ  لكننــا 
ــا، كمــا يلاحــظ  ــا لا مذمومً ــا إيجابيًّ مفهومً
التباسًــا  يتــرك  قــد  هــذا  كلامــك.  مــن 
ــا عنــد الاســتعمال. كيــف يمكــن  مفهوميًّ

اللبــس؟ هــذا  رفــع 

جواب:

نشير هنا إلى أمرين:

لا  طــارئ  أمــر  للتقليــد  الــذم  أن  أولهمــا: 

أصــل فــي لغــة العــرب. فالمــادة اللغويــة )قلــد( 

إيجابيــة،  تــرد إلا بمعــانٍ  العربــي لا  فــي المعجــم 

ــدة  فالقلــد الجماعــة مــن النــاس، والفُــرُسُ المقلَّ

الدلاليــة  فالأصــول  لســبقها،  المشــرَّفة  هــي 

المــادة  مــع  بــدأ  الــذم  فيهــا.  ذم  لا  اللفــظ  لهــذا 

ــي مــن  ــى البحــث الأصول ــة، وهــو طــارئ عل الكلامي

ارتباطــه بالمــادة الكلاميــة. وقــد لا يكــون فــي ذلــك 

علــى  يطــرأ  وذمًــا  مدحًــا  الــدلالات  عيــب؛ فتطــور 

الاســتعمالات. ولا يضيــر فقيــه العلــم أن يرجــع 

فــي دلالات  الــروح  لنفــخ  المعجمــي  إلــى الأصــل 

مقاصــده.  تبيــان  شــريطة  أصيلــة،  لغويــة 

فــي  العلمــي  التقليــد  أن  الثانــي:  والأمــر 

المصطلحــات،  أغنــى  مــن  هــو  الإبســتمولوجيا 

ومــن أكثرهــا خصوبــة، ولا تحمــل المعنــى المذموم 

ا:  جــدًّ إيجابــي  لــه معنــى  التقليــد  للفــظ. مفهــوم 

فــا تتطــور المجتمعــات إلا بوجــود تقاليــد علميــة 

راســخة بيــن جماعاتهــا العلميــة. علامــة نهضــة 

المجتمــع وجــود هــذه التقاليــد العلميــة الراســخة، 

الحيــة المنتجــة للعلــم. الإنتــاج العلمــي لا يولــد مــن 

فــراغ، بــل مــن جماعــات علميــة تتواطــأ علــى قواعــد 

بحثيــة علميــة قويــة. فــإذا غابــت التقاليــد العلميــة 

ــا  مــن مجتمــع مــا فاعلــم أنــه ليــس مجتمعًــا علميًّ

تقليــد  فيــه  الــذي  هــو  العلمــي  المجتمــع  أصــاً. 

ليســت  اليــوم  العربيــة  والمجتمعــات  علمــي. 

مجتمعــات علميــة لأنهــا لا تمتلــك تقاليــد علميــة 

العلميــة  بتقاليدهــا  الصلــة  فقــدت  فقــد  قويــة. 

الصلــة  ومقطوعــة  اندرســت،  التــي  القديمــة 

تســتهلك  لأنهــا  العالميــة،  العلميــة  بالتقاليــد 

نتــاج معرفــة الغيــر، وتعيــد تســويق قشــوره بيــن 

عابــرة.  براغماتيــة  لأغــراض  الآخــر،  بلغــة  أبنائهــا 

العلــم  مجتمــع  وتأســيس  المعرفــة  إنتــاج  يبــدأ 

بترســيخ تقاليــد علميــة منتجيــة، ولا تترســخ عــده 

التقاليــد مــن دون توطيــن العلــم، توطينــه تفكيــرًا 

بــدل اســتيراد قشــوره. ولغــة ومؤسســات، 
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سؤال 8:

يفــرض  أثيــر ســؤالًا  أن  -دكتــور-  تدفعنــي 
نفســه، فــي هــذا الســياق، وأنــت تتحــدث 
عــن توطيــن المعرفــة لا عــن نقلها، أتدخل 
العلــوم  فقــه  فــي  ومشــاريعك  بحوثــك 
الــدرس  مــن  النمــط  هــذا  توطيــن  تحــت 
العلمــي للعلــوم، أم هــو مجــرد نقــل لمــا 
أنتجــه الغــرب أيضًــا؟ وبالتالــي: مــا الــذي 
العلــوم الإســامية  أن تســتفيده  يمكــن 

مــن فقــه العلــوم؟

جواب:
أشــرت فــي جــواب ســابق إلــى الميــدان الــذي 

فــي  الغــرب  فــي  الإبســتمولوجيا  فيــه  نشــطت 

البدايــة ولفتــرة طويلــة كان هــو الطبيعيــات، وأن 

العلــوم  مجــالات  فــي  الإبســتمولوجية  الأبحــاث 

ل  الإســامية مــا زالــت لا تتقــدم بخطــى قويــة، وتُنــزَّ

ــا، أو بمعــانٍ صحيحــة ولكــن  بمعــانٍ فاســدة أحيانً

مــع الاقتصــار علــى العلــوم الدقيقــة فــي تراثنــا. وقد 

وهــي  الإبســتمولوجيا  أدوات  لامتحــان  الأوان  آن 

تــدرس مــادة غيــر المــادة التــي تخلقــت فيها، فلعلنا 

نعيــد تخليقهــا خلقًــا جديــدًا بفضــل التربــة النوعيــة 

ــى قاعــدة  التــي ســيعاد إنشــاؤها فيهــا إنشــاء، عل

الإبســتمولوجيا نفســها: أن طبيعــة الموضوعــات 

فــي  الاجتهــاد  فالقصــد  المنهجيــات.  فــي  تؤثــر 

الإنشــاء  إعــادة  يعنــي  الــذي  العلمــي  التوطيــن 

والتخليــق لا النقــل الآلــي للثمــار الجاهــزة. ولذلــك 

ففقــه العلــوم هــو الــذي سيســتفيد مــن العلــوم 

الإســامية، بحيــث يطــور آلياتــه، ويجددها ويوجهها 

فــي مســار يمكــن للغــرب أي يفيــد منــه مســتقبلًا 

فــي العلــوم الإنســانية والبحــوث الثيولوجيــة.

علــى أن البحــث فــي تاريــخ العلــوم الإســامية 

نفســه ســيطور مــن آلياتــه، ومســالكه فــي النظــر، 

ــه مــن خــال فقــه العلــوم ثمــار نافعــة  فيتحقــق ل

شــتى تمثــل رهانــات فقــه العلــوم الإســامية. 

وأجمعهــا فــي أربعــة رهانــات: علميــة، ومنهجيــة، 

ــة. ــة، وتطبيقي وتربوي

المســتوى العلمــي: يمكننــا فقــه العلــوم مــن 

صــور  ومعرفــة  الإســامية،  العلــوم  بنــاء  إعــادة 

وربــط  الإســامي،  العلمــي  التــراث  فــي  التعقــل 

التصنيفــات والمفاهيــم بمرجعياتهــا، وإعــادة بنــاء 

الموضوعــات والمفاهيــم العلميــة، وتجــاوز الرؤيــة 

التجزيئيــة للعلــوم. ودراســة المكونــات النظريــة 

التنــوع  ورؤيــة  الإســامي،  العلمــي  الإنتــاج  فــي 

الممكــن  التعــدد  ورؤيــة  العلــوم،  بيــن  الواصــل 

طبيعــة  ومعرفــة  والمــدارس،  النظريــات  بيــن 

ومعالجــة  مجالــه،  بحســب  العلميــة  النظريــة 

الشـــروخ الموروثــة كشــرخ العقــل والنقــل، وشــرخ 

والحقيقــة. الشــريعة 

إن فقــه العلــوم يجــدد طريقــة فــي النظــر إلــى 

العلــوم الإســامية، ويمكــن أن نقــول إنهــا جديــدة 

إلــى حــد بعيــد لأنــك تقــرأ المــادة العلميــة قــراءة 

جديــدة توجــه نظــرك إلــى مســاحات واســعة فــي 

ــي  العلــوم الإســامية وفــي طريقــة بنائهــا، وبالتال

العلــم.  فــي  الاجتهــاد  إلــى  الإنســان  تدفــع  أنــت 

حيــن  والباحثيــن  العلمــاء  مــن  الكثيــر  ســيفكر 

يكتشــفون أن قطاعــات مهمــة مــن الموضوعــات 

فــي  الكافــي  بالشــكل  تــدرس  لــم  مثــاً  العلميــة 

والــدرس.  بالبحــث  إليهــا  الطريــق  يشــقوا  أن 

بنــاء  شــروط  أيضًــا  يعطيهــم  العلــوم  وفقــه 

إذن  العلــوم  فقــه  العلميــة.  الموضوعــات  هــذه 

يحطــم أســطورة المعلــم الأول والمعلــم الثانــي. 

وخامــس...  ورابــع  ثالــث  معلــم  إلــى  ســنحتاج 

ســنحتاج دائمًــا إلــى معلميــن جــدد يفتحــون قــارات 
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جديــدة فــي البحــث العلمــي. إذا أنــت أدركــت الآن 

أن خريطــة العلــوم، ورأيــت الفراغــات والبياضــات 

التــي تحتــاج إلــى إعــادة مــلء، والثغــرات التــي يجــب 

أن تــزول، ســتجتهد فــي المــلء والتصحيــح. النظــر 

الابســتيمي حقيقــة يفتــح نافــذة لترقيــة المســتوى 

العلمــي بيــن النــاس، ورفــع الطالــب إلــى مســتوى 

الباحــث، ورفــع الباحــث إلــى مســتوى العالــم، ورفــع 

إلــى مســتوى فقيــه العلــم. وهــذه أرقــى  العالــم 

درجــة يمكــن أن يرقــى إليهــا العالــم فــي تخصصــه.

المســتوى المنهجــي: يمكننــا فقــه العلــوم 

مــن تعلــم المنهجيــات العلميــة. فيتعلــم الباحــث 

دراســة المكونــات المنهاجيــة للعلــوم الإســامية: 

الخاصــة،  وقواعدهــا  العامــة،  أصولهــا  بمعرفــة 

وإجراءاتهــا التفصيليــة، وعلاقاتهــا بموضوعاتهــا، 

ومــدى  العلميــة،  الأحــكام  علــى  التدليــل  وطــرق 

ومــدى  عليــه،  بــه  يســتدل  لمــا  الدليــل  مناســبة 

موضــوع،  مــن  لأكثــر  الواحــد  الدليــل  صلاحيــة 

وتطــور  الدليــل  تطــور  بيــن  العلاقــة  ومعرفــة 

الموضــوع، فضــاً عــن إغنــاء المناهــج المعاصــرة 

بمناهــج لــم تعرفهــا لاختــاف المجــالات التداوليــة، 

فــي  المعاصــرة  المنهجيــة  الأدوات  وامتحــان 

مختلفــة. علميــة  موضوعــات 

وتقــرأ  التخصــص،  هــذا  مناهــج  تقــرأ  أنــت 

اســتعارة المناهــج بين العلــوم المختلفة، فيتكون 

عنــدك زادٌ منهجــي كبيــر، وقــدرةٌ منهجيــة كبيــرة. 

المعاصريــن  للباحثيــن  ا  جــدًّ وهــذا مطلــب مهــم 

العلــوم الإســامية. فــي 

العلــوم  تقــرأ  فحينمــا  التربــوي:  المســتوى 

تعميــق  مــن  تتمكــن  العلــوم  فقــه  بمنظــار 

طبيعــة  بــإدراك  الإســامية،  العلــوم  دراســة 

العلــم المــدروس وموقعــه مــن خارطــة العلــوم 

النقــدي،  الحــس  لديــك  ويتكــون  الإســامية، 

بعمــق  الفهــم  ســوء  معالجــة  مــن  وتتمكــن 

وأحقابهــا،  العلــوم  تاريــخ  واســتحضار  الفهــم 

العمليــة  تبــدأ  أيــن  مــن  فتعــرف  وتصنيفاتهــا، 

التعليميــة عالمًــا كنــت أو متعلمًــا. عندمــا تنقــل 

داخــل  فــي  تبــدأ  كيــف  تعــرف  النــاس  إلــى  علمًــا 

إلــى  يدرســها،  التــي  المــادة  مــن  نفســه،  العلــم 

التــي  النظريــة  إلــى  يســتعمله،  الــذي  المنهــج 

توصــل إليهــا، إلــى النمــاذج التــي تختــزل النظريــات. 

ا.  جــدًّ بيداغوجيــة ســليمة  أمــام عمليــة  أنــت  إذن 

ثــم فــي أصنــاف العلــوم تتعلــم قاعــدة التــدرج فــي 

تقديــم تعلــم هــذا العلــم علــى هــذا، وهــذا الكتــاب 

علــى ذاك، وتفتــح لحســن الســؤال مكانًــا لائقًــا فــي 

التعليــم.  حلقــة 

نهايــة  ففــي  التنزيلــي:  التطبيقــي  المســتوى 

ل فــي الواقــع،  المطــاف إنمــا يُــدْرَس العلــمُ لينــزَّ

ولكــي تعــرف كيــف تســتثمر المفاهيــم والأحــكام 

أرض  فــي  وتنزلهــا  مناطاتهــا،  فهــم  علــى  بنــاءً 

الواقــع. وينــدرج تحــت هــذا البعــد التطبيقــي مــا 

العلمــي  للتفكيــر  الحضاريــة  بالتجليــات  يتعلــق 

ومــا  العلــم؟  بنــاء مجتمــع  تــم  كيــف  الإســامي: 

تجلياتــه فــي المــدارس والمؤسســات وفي التطور 

التقنــي والمختبــرات العلميــة، والحســبة المهنيــة 

العلميــة  المعرفــة  واجتماعيــات  العلمــاء،  علــى 

فقيــه  إليهــا  ينظــر  لا  أمــور  وهــي  الإســام؟  فــي 

ومنجزاتهــم،  بالأمجــاد  التغنــي  بمنظــار  العلــم 

والنقــدي،  والتاريخــي  الوصفــي  بالتحليــل  وإنمــا 

الــذي يبحــث فــي كيفيــة نشــوء التفكيــر العلمــي 

البحثيــة  المجــالات  تطــور  وكيفيــة  الإســامي، 

التخصصيــة، والممارســات المصاحبــة لــكل ذلــك.




